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 في منطق النقد القواعدي
 دراسة في الإطار الفلسفي لبعض أنماط الالتزام بإجراء

 القواعد في التفسیر والتنفیذ
 وائل أحمد خلیل صالح الكردي

 الرباط الوطني جامعة 
  :ستخلصمال

هذا البحث هو دراسة تحلیلیة نقدیة للمذاهب الفلسفیة التي تعطي مناهج عامة في فهم وتفسیر أي عمل 
ني (لاسیما الفنون) اعتمادا على قواعد منطقیة مطلقة، كما  تعطي أدوات منطقیة عامة سواء كانت إنسا

تقلیدیة أو غیر تقلیدیة لبناء واعادة بناء أي نسق من الافكار والاحكام في أي من المجالات . واعتمدت 
تجنشتاینیة وصلتها ببعض هذه الدراسة على نماذج اساسیة هي الارسطیة والماركسیة والهوسیرلیانیة الفی

  مدارس فلسفة العلم المعاصرة .
ABSTRACT 
This search is a critical analytic study in philosophical doctrines which built  
general methods of understanding and explanation for  any human activity (Arts 
in special) depending on general logical rules. And also put out general logical 
tools for  restricting  any system of thoughts and judgments at any field. This 
study had to deal with exact paradigms like ; “Aristotelianism”  “Marxism” 
“Husserlianism” Wittgensteinism” and its relation to some contemporary 
doctrines in  philosophy of science. 

  الكلمات المفتاحیة :
   البارادایم (النموذج المعرفي)  الفیتجنشتاینیة   لهوسیرلیانیةا  لماركسیةاالنقد ألقواعدي : لارسطیة. 

  : مقدمـة ال
إن ما یتم معالجته في هذه الدراسة قد یبدو لأول وهلة موجها للمختصین في حقل الدراسات الفلسفیة ممن 

كنیكیة، ولكني أراها دعوة للتفكیر وللنقاش بحسبان أن فهم القائمین على تمثلوا مصطلحاتها ومفاهیمها الت
للأصول الفلسفیة المنشئة والمفسِّرة  - لا سیما في الفنون والآداب - بكافة أنواعه Criticismأمر النقد 

للظواهر والمذاهب والمناهج موضوع دراستهم هو مطلب ضروري أولاً وقبل كل شيء لبناء ( العقل 
  في ذاتـه. Critical Reason) النقدي

كما أن الفهم لتلك الأصول الفلسفیة هو ما یجد الرابط بین مناهج النقد المباشرة وبین ما أمامها من العلوم 
من جهة، وبتطویر مناهج النقد تلك  World viewsوالمعارف بما یسمح بتكوین الرؤى الكونیة الشاملة 

  في ذاتها من جهة أخـرى.
ه الدراسة على ثلاث محاور یمثل كل منها مستو معین من مستویات النقد القواعدي ومرحلة علیه, تقوم هذ

  من مراحل تطوره:
  وهو المحور الأرسطي الكلاسیكي. –المحور الاول 
  وهو المحور الماركسي المادي. –المحور الثاني 
  وهو المحور التحلیلي المعاصر. –المحور الثالث 

  النقد الكلاسیكي وفق النظام الأرسطيالمحور الأول: قواعد منهج 
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Aristotelian System:   
یمكن القول أن التدریب القائم على استیعاب واستخدام قواعد منهج النقد الكلاسیكي وفق النظام الأرسطي 
یتم بالكلیة على فهم محور الأساس في النظام الأرسطي، ومحور الأساس هذا هو عنصر التقسیم 

مبدأ ( القسمة الثلاثیة ) الذي یدور حوله النظام بأكمله، بدءاً من الإطار  –أدق  أو بتعبیر - الثلاثي
والذي یمثِّل الجانب الفني أو التكنیكي الحاكم أو الضابط لتنفیذ  Formal Frameالصوري أو الشكلي 

لي: وهي وتعمیم هذه القسمة الثلاثیة على كافة المستویات الدلالیة التي تلي المستوى الصوري أو الشك
  المستوى الأنطولوجي ( أو الوجود العام )، والمستوى السلوكي الأخلاقي، ومستوى القواعد النقدیـة.

ومعنى ( القسمة الثلاثیة ) أي ربط طرفین یمثلان حدوداً قاطعة لنسق واحد من خلال طرف مركزي ثالث 
  یمثِّل المحور التحكمي للنسق بأكمله.

  لاتجاه الكلاسیكي لمنهج ( النقد القواعدي ) فیما یلي:ویمكن الكشف عن مصادر تبعیة ا
الجاهزة، وتبدو في الناحیة الإجرائیة في  Universalsافتراض القوالب والقواعد الفكریة العامة أو الكلیة 

  التفكیر.
، وذلك في التعامل الماهوي وتحلیل الشخصیة للمتغیرات ( Classificationافتراض التصنیف الفئوي 

  )تالكائنا
بین المتغیرات عن التصنیف الفئوي للمتغیرات  Relations Systemافتراض استقلالیة نظام العلاقات 

 بصدد إصدار مجموعة الأحكام المنطقیة الممكنة حال إقامة العلاقة.
 Selfغیر مبرهنة لأنها واضحة بذاتها  Aprioriافتراض مباديء أولیة هي بمثابة أسس أو أصول قبلیة 

Erodent نطلق منها أي حكم یقیني.ی 
  :Formal Levelأما عن القسمة الثلاثیة في المستوى الشكلي أو الصوري 

وهو القائم على أمر القوانین العامة والمجردة والمطلقة للتفكیر على وجه العموم أیاً كان نوعه وموضوعه 
بارة التي تعبِّر عن قضایا ( أي فیتجدد بالتقسیم إلى ثلاثة حدود أساسیة هي الحدود المؤلفة للجملة أو الع

  ) :1مضامین ) معینة توضع بشكل الاستدلال ( أي مقدمات یلزم عنها نتائج ) (
  الحد الأصغر. –الحد الأوسط  –الحد الأكبر 
في الشكل الاستدلالي؛ أي ( الجنس )  Sign: هو اكبر وحدة أو علامة Larger Termالحد الأكبر 

  لإطلاق.الأكثر شمولاً وعمومیة على ا
في الشكل الاستدلالي؛ أي ( الفرد )  Sign: هو أصغر وحدة أو علامة Small Termالحد الأصغر 

 وهو الماهیة التي لا یمكن انقسامها إلى وحدة أصغر منها دون أن یخل ذلك بها أو یغیِّر شكلها.
والحد الأصغر في  الرابطة بین الحد الكبر Sign: وهو الوحدة أو العلامة Middle Termالحد الأوسط 

الشكل الاستدلالي؛ أي ( النوع ) الذي یتم تصنیف       ( الفرد ) في داخله ویمیز هذا الفرد عن غیره من 
 العناصر أو الأفراد التي تتبع معه لنفس ( الجنس ) موضوع الحد الأكبر.

 نموذج الاستدلال:
 كل إنسان فان [ مقدمة كبرى لأنها تتضمن الحد الأكبر ].

 و إنسان [ مقدمة صغرى لأنها تتضمن الحد الأصغر ].أرسط
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إذن، أرسطو فان [ نتیجة یظهر فیها الحكم القاطع والضروري بإیجاد الصلة بین الحدین الأكبر والأصغر 
.[    

ویلاحظ أن الحد الأوسط كان قد ظهر في كلا المقدمتین واختفى في النتیجة وهذا یعطي دلالة الأهمیة 
القصوى للحد الأوسط في قانون التفكیر، إذ بدون الحد الوسط لا یمكن الربط الیقیني  المنهجیة والمنطقیة

وكذا یصبح الحد الأوسط في أي مستوى من  - الضروري بین الحد الأصغر والحد الأكبر في النتیجة
والحكم  Analysisوالتحلیل  Understandingالمستویات الدلالیة هو حجر الزاویة في الفهم 

Judgment  والصدقTruth  والكذبFalsehood وذلك باعتباره بمثابة المركز أو المحور ،Center 
الذي یدور حوله كل العناصر الأخرى، بنحو یماثل الدائرة التي هي أكمل الأشكال على الإطلاق لدى 

  الیونان. 
  كذلك إذا انتقلنا إلى :
    & Ontological Levelالمستوى الأنطولوجي 

  :Behavioral- Ethical level) 2الأخلاقي ( - والمستوى السلوكي
فنجد أن تفسیر حالة الحركة في الكون إنما یتم وفق ( القسمة الثلاثیة ) من حد أكبر یتمثل في مفهوم أو 

التي تعطي ماهیة وشكل وتصنیف الكائن على النحو الذي هو علیه، وهي في  Formعنصر الصورة 
وهي صورة دون مادة أو دون موضوع تتشكل فیه،  Pure Form حالة الحد الأكبر ( الصورة المحضة )

تحكمیة لمنح الأشیاء صورها الفعلیة في العالم المادي. والحد  Activityلذا یتم تفسیرها باعتبارها فاعلیة 
وتفسَّر بكونها  Pure Matterالأصغر هو الطرف المقابل للصورة المحضة، وهو ( المادة المحضة ) 

ن أو اكتساب الصورة، لذا لا یمكن إدراكها والتعامل معها معرفیاً إلا بعد أن تكتسب فاعلیة سابقة عل ى تكوّ
صورة وعلى ذلك فهي في ذاتها لیست إلا مجرد قابلیة أو محض إمكانیة لظهور المادة المكتسبة للصورة، 

، والشاهد أما الحد الأوسط فهو عنصر الكائن في ماهیته المكتملة؛ أي المؤلف من ( مادة وصورة  ) معاً
في هذا أن كلاً من الصورة المحضة والمادة المحضة لا یمكن التعامل معهما معرفیاً بالإدراك والتصنیف 
والتأثیر والتأثر إلا بعد اجتماعهما معاً كوحدة واحدة مجسَّدة في الحد الأوسط أي العالم الذي نعیش فیه، 

التقییم النقدي والإجرائي بصدد أي نشاط أو عنصر وفي ذلك دلالة مؤكدة على أن الحد الأوسط هو حد 
 –الأخلاقي، حیث تقوم الفضیلة  -أو مجال عمل. ویبدو هذا ظاهراً ومؤكداً في المستوى السلوكي

على كونها حداً وسطاً  - باعتبارها المحور الضابط والمنظِّم لحركة الإنسان على الأرض وعلاقاته بالآخرین
  ط أو تفریط.بین طرفین كلاهما إما إفرا

  بنحو ما تكون فضیلة ( الكرم ) حداً وسطاً بین إسراف وتقتیر.
  ) :Critical Rules Level )3مستوى القواعد النقدیة   - لننتهي من بعد إلى

والذي یقوم بدوره كما جاء وفق ( فن الشعر ) لأرسطو طالیس من نص وعرض في مجال الدراما على 
لبناء وتحدید المحور المركزي فیه ( كحد أوسط )، والذي یقود وجه الخصوص من جهة تحدید عناصر ا

النص ومن ثم العرض بحیث یؤدي النتیجة المرجوَّة والمؤثرة للعمل في مجمله، وتحدید هذا المحور في 
عناصر البناء للعمل یعتمد منهجیاً على إثبات التفرقة بین العوامل الضروریة والعوامل العرضیة 

Contingent اق العام للعمل. في السی  
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فإذا كان تقسیم وتتابع العمل ( التراجیدیا لدى أرسطو طالیس ) المؤثر والمحقق للغایة الأخلاقیة لدى 
الكلاسیكیة الأرسططالیة وهي ( التطهیر ) یتم وفق القسمة الثلاثیة الأرسطیة التقلیدیة في مجال الدراما 

( الشخصیة ) كحد أوسط یمثل محور العمل من  وهي: ( العقدة ) كحد أصغر و ( الحل ) كحد أكبر و
ظهار العقدة بأبعادها الحقیقیة ومن ثم إظهار الحل بأبعاده الموازیة للعقدة، إذ الأبعاد  جهة ربط الأحداث وإ
الحقیقیة لكلا الطرفین لا تتضح بالشكل الكافي إلا بعد الدخول إلى الحد الأوسط المحوري ( وهو 

عناصر العقدة بكلیتها وموجهات الحل على نحو من الضرورة. وعلى هذا إذا  الشخصیة ) الذي تأتلف فیه
افتقد العمل عنصر الضرورة هذا، كان ذلك مصدراً للحل في العمل ككل، إذ أن هذه الضرورة یفرضها 
إحكام الحد الأوسط ( الشخصیة ) في السیاق العام مما یؤدي إلى التنبؤ الحتمي ( للحل ) في نهایة العمل 

لالتزام المباشر مع حالة العقدة وعناصرها. ولإظهار عنصر الضرورة هذا لا بد من إجراء قیاس لكافة با
في  Technicalالعناصر للكشف عن العوامل العرضیة، وتقییم وضعها كوسائط منهجیة أو تكنیكیة 
مكانیة ت ، ومن ثم تظهر العوامل الضروریة وإ قییمها في أخذها السیاق تعمل على جعله متماسكاً ومفهوماً

  لوضعها الصحیح في مرحلة الوسط أو المحور ( الشخصیة ).
؛ أي  وحساب العوامل العرضیة یتم على أساس أن ( العرضي هو ما لیس مستحیلاً وما لیس ضروریاً

  الممكن وغیر الضروري ).
ط ( وعلى مستوى العرض، فإن المحدد السبببي لحساب العوامل العرضیة والضروریة هو تحقق شر 

ر مبدأ ( الحتمیة )  الانفعال الكلي ) لدى كافة المتلقین على السواء وهو حجر الزاویة في تصوّ
determinism تحقیق  - على مستوى العرض - في المجال الإنساني ومجال التعبیر الفني. ویمكن

  الانفعال الكلي وفق حساب العوامل العرضیة الضروریة من خلال المخطط التالي:
  

  ت الأولیةالمبررا
  لتكوین الشخصیة بصورة  
  معینة [العقدة].  

  ( عنصر ضرورة )   
  

  وحدة       . اختلاف الشخصیة والأدوار    1        إمكانیة تعدد مظاهر المبررات
  المضمون           . اختلاف صیاغة السیناریو2     بما یلزم عنه إمكانیة تعدد الشخصیة    

  والدلالة           هر العرض. اختلاف مظا3              
  في النص           Signs. اختلاف العلامات4           مستوى الحریة الفنیة في

  (عنصر ضرورة)                           اختلاف أشكال العرض 
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یمكن القول بأن تلك المعادلات في مجملها هي محاولة من المنهجیة الكلاسیكیة في التقییم للاحتفاظ بمبدأ 
في داخل إطار الضرورة المتمثلة  - التي هي سمة لازمة للإنسان بكونه عنصراً متغیراً  - حریة التعبیر الفني
  ) للعناصر والمضامین.Relations )4و (العلاقات)  Classificationفي ( التصنیف ) 

  بالنتیجة:
نفعالي الأخلاقي ( الموضوع أو المضمون ( العنصر الضروري العام ) هو المؤدي إلى حدوث الأثر الا

  التطهیر ) في صورته الكلیة الشاملة.
یتنـزل حدوث أو تحقیق الأثر الانفعالي الأخلاقي (التطهیر) على الحالة المشاهدة من خلال كیفیة العرض 

  الملائمة ( العنصر العرضي ) بما یملیه واقع تلك الحالة المشاهدة.
، فبنحو ما یفرض للقواعد الأرسطی - كما یبدو –إن الهدف النهائي  ة هو أن یجعل الدراما [التراجیدیا ] علماً

قانون الجاذبیة نفسه على كل المتلقین للعمل التراجیدي بمدى ما یكون العمل الدرامي ملتزماً بالقواعد 
المحققة لذلك. هنا یمكن الإحالة نحو التطور الحدیث لهذا المنظور والمتمثل في النسق الماركسي المادي 

  ما كان تجسیدا للكلاسیكیة بنحو أكثر صرامة من الأرسطي.والذي رب
  المحور الثاني: المحددات النقدیة القواعدیة للنسق الماركسي

Marxism system  : 
یمكن عرض المحددات النقدیة القواعدیة للنسق الماركسي في سبع مباديء وظیفیة أساسیة تمثل الإطار 

  على نحو ما یلي: - الفلسفي لهذا النسق
  ).5لمادة هي الأساس للعالم بمعنى أن كل ظاهرة حتى ولو كانت عقلیة فیمكن تفسیرها بقوانین تجریبیة(ا

 ):6العالم یتحرك وفق ضرورة جدلیة من خلال مراحل ثلاث(
    Thesisالموضوع 

 Anti: Thesisنقیض الموضوع 
  Synthesisثم مركب الموضوع  

 ).7ت التاریخیة المختلفة في الأنظمة الاجتماعیة(الصفات العامة للعقل الاجتماعي والتطورا
)، وهو في الماركسیة اغتراب إنتاجي بتصور إیجاد Alienation )8محرك الصراع هو ( الاغتراب ) 

الذات لا على أنها نشاط روحي بل تطور اجتماعي یستند على سیطرة الإنسان على الطبیعة. فتاریخ 
نسان وبالوقت ذاته تاریخ اغترابه،  فالاغتراب هو محقق الانتقال الإنسانیة ما هو إلا تاریخ تطور الإ

التاریخي وفق قانون الضرورة والحتمیة المادیة. وفكرة الاغتراب عند ماركس مبنیة على التمییز بین الوجود 
Existence  والماهیةEssence فالإنسان لا روحه هو الذي یحل به الاغتراب أي وجوده لا ماهیتة ،

فاغتراب الإنتاجیة [ نظریة فائض القیمة ] یصبح اغتراب العمل ومن ثم اغتراب الطبقات أو (جوهره) 
صراع طبقي، وقد وصف ماركس عملیة اغتراب العمل ( الفعل ) بأن العمل خارجي بالقیاس إلى العامل 

س بالرضا بل أي أنه لا ینتمي إلى كینونته الجوهریة، وهو إذن لا یؤكد ذاته في عمله بل ینكرها، ولا یح
بالشقاء، ولا یطور طاقاته الذهنیة والجسدیة بموته بل یمیت جسده ویدمر عقله، ویحس العامل مع نفسه 
ذن فالعمل لا یشبع حاجة لدیه، حیث ( الحاجة ) هي محرك الجدل (  أن عمله قسریاً لا طوعیاً وإ

ة موجبة )، إشباع ( أطروحة الدیالكتیك ) بالنسبة للإنسان [ حاجة ( أطروحة سالبة)، عمل ( أطروح
 مركبة )]
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فالاغتراب هو أن العمل یصبح في الواقع وسیلة لإشباع حاجات خارجیة بالقیاس إلیه، ویتجلى الطابع 
الخارجي للعمل في حقیقة أنه لیس عمله هو بل عمل سواه، وأنه لا ینتمي إلى ذاته بل لآخر، أي أن 

  العمل یصبح قوة مستقلة عن منتجها.
، فالعقدة إذن من  نما تصاعدیاً ناحیة التكنیك فالحدث الدرامي في السیاق الماركسي لیس هرمیاً أو دائریاً وإ

نما بالاحتواء الشامل في  هي نقطة الصراع بین طرفي الأطروحتین المتضادتین لا یحل بإسقاط طرف وإ
 إطار كلي أعلى.

وهو طرفي  - ي آن معاً ] أما التضادوالتضاد غیر التناقض، فالتناقض هو قول [ الوجود واللاوجود ف
العدم   ومركبهما الكون أي ( یكون وجوداً ) و ( یكون عدماً ) ]  - فهو القول بالمتقابلات[ الوجود -الجدل

 الأسود ).. وهكذا. - ( الأبیض
كذلك یمثل المركب من طرفي الجدل هو نقطة ( التطهیر ) المؤدیة إلى الانتقال نحو مرحلة جدیدة مغایرة  

 تماماً في نقل الصراع ولكنها تخضع لذات الإجراء القواعدي الجدلي.
) حیث أن صراع الفلاحین مع الإقطاعیین 9ویجيء ذلك متطابقاً مع الصیرورة التاریخیة/ الاجتماعیة(

والانتقال الحتمي للصراع  - التي تماثل التطهیر الأرسطي - حول امتلاك الفعل الزراعي یؤدي إلى الثورة
ة جدیدة من الجدل بین أدوات الإنتاج وعلاقات الإنتاج، فتنشأ من جدید عقدة الصراع بین العمال إلى مرحل

والرأسمالیین حول امتلاك الفعل الصناعي فتحدث الثورة/ التطهیر ومن ثم الانتقال التاریخي الحتمي نحو 
  الشكل الاشتراكي.

مزید من اكتساب كمالات الصورة المحضة وكما أن الفعل الأرسطي في التطهیر یؤدي مع كل مرحلة إلى 
Form Pure  لى ما لا نهایة، فكما أن لكل مرحلة كذلك لا یستمر التطهیر الماركسي على وتیرة واحدة وإ

كذلك كان لا بد أن یبلغ الدیالكتیك الدرامي  Conflict Transformationطبیعتها في نقل الصراع 
یة مع كل مرحلة، إذ ینتقل الجدل من صراع لضد داخلي[ والتاریخي في آن معاً إلى التمیز والخصوص

فلاحین ] إلى شكل جدید من أشكال صراع  –عمال ] في مقابل ضد خارجي [ إقطاعیین  -فلاحین
الأضداد یمثل المركب منهما [ وهو ما یوازي المرحلة الاشتراكیة والتي شعارها كل حسب عمله ومجهوده ] 

استهلاك ] أي الانتقال من كون قطبي  -ي وآخر دخلي أیضاً [ إنتاجوهو الصراع الجدلي بین ضد داخل
الرأسمالیة ] إلى مرحلة إیجاد الصراع لقطبین متضادین  - مختلفین [ الإقطاعیة Systemsالصارع نسقین 

داخل نسق واحد و [ الاشتراكیة أو دولة العمال ذات الطبقة الواحدة ] وهذا بدوره یبرر إیضاحیاً شكل 
لتاریخي الإنساني نحو منتهاه لتكون الأطروحة المركبة من طرفي الجدل المتضادین في النسق التطور ا

الواحد هو ( إشباع ) كلي یماثل    ( المرحلة الشیوعیة ) والتي شعارها كل حسب حاجته، وذلك باعتبار ( 
ة للإنسان وتلغي ) التي ستلغي مبدأ الصراع أصلاً وهو ( الفعل ) بالنسب01( Automationالأتمتة )  

  معها كافة أشكال الدولة والإدارة والدراما.
وهذا یؤدي إلى نتیجة نهائیة وهي ( الخلاص )، فلیس الدولة إلى مالا نهایة كما لیس العمل إلى ما لا 

  نهایة، كما لیست الدراما إلى ما لا نهایة بل إلى خلاص مطلق، وكانت تلك نقطة الالتقاء و ( هیجل ).
یقرأ لدى أرسطو طالیس من وراء السطور حیث لا یمكن أن تعني سرمدیة العالم سوى المعاینة هذا أیضاً 

الصوفیة المستدامة للصورة المحضة ولیس مجرد الشكل التجریبي التطوري في اكتساب الكمالات، 
ن فالمحرك الأول الذي لا یتحرك وهو الصورة المحضة إنما یحرك عالم الصورة/ المادة أو عالم الكو 
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والفساد بعشق وشوق لدى هذا العالم نحو المحرك وفي هذا نوع من الإرهاص بأن القواعدیة الأرسطیة 
الصارمة إنما قد تصب في خاتمتها إلى حالة من الخلاص الصوفي اللامحدد. یحق لنا بهذا أن نحدد تلك 

  بنقطة الالتقاء بـ  ( أفلاطون ).
جرائي المعاصر صرامة وهو الفلسفة التحلیلیة, خاصة عند أهم كما لنا أن نراه مع أبرز أنماط النقد الإ 

 وذلك إشتراكا مع فینومینولوجیا    Ludwig Wittgensteinأعلامها (لدفیش فیتجنشتاین) 
Phenomenology (ادموند هوسرل)E.Husserll   والذي أراد بها تحویل النقد الفلسفي إلى علم منضبط

  وفق قواعد إجرائیة محددة.
هذا الإتجاه هو في الدمج السیاقي الضروري بین مقتضى الفن ومقتضى العلم في رؤیة كلیة  وأهمیة

التي هي   interdisciplinaryللإشتراك الدلالي والوظیفي بینهما وذلك إتساقا مع خاصیة تداخل النظم  
 سمة ومفهوم أساسي من سمات ومفاهیم الواقع المعاصر.

  حلیلیة لدى الظاهراتیة الهوسیرلیانیة والفیتجنشتاینیة المتأخرةالمحور الثالث: منهج القواعد الت
Husserlian phenomenology & Later Wittgensteinian : 

في نظریته الإخراجیة المسرحیة كان یحمل  B.Brechtلنا أن نعتقد في أن ما طرحه " بیرتولد بریشت " 
، أما منهجه أعني به تحدیداً فكرة كسر الجدار الرابع الذي أسست و  - مضموناً أیدیولوجیاً اشتراكیاً ماركسیاً

والذي كان " بریشت " منفذاً لذاك المضمون الأیدیولوجي من خلاله، لم یكن  - له الكلاسیكیة الأرسطیة
نما یمكن  Understandingو ( الفهم )  Actingمنهجاً ماركسیاً كلاسیكیاً في رسمه لقواعد ( الفعل )  وإ

( نسبة  هو أدخل إلى نتائج الاتجاه الفینومینولوجي الهوسیرلیاني -بشيء من التأمل -أن نجد ذلك المنهج
من روافد منهج القواعد التحلیلیة لدى ( لدفیش  –بنحو ما  - إلى " أدموند هوسرل " ). ومن ثم رافداً تطبیقیاً 

ت " كان معاصراً ـ وجوداً " فیتجنشتاین " ) في فلسفته المتأخرة؛ خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار أن " بریش
وفكراً ـ لتلك المرحلة من التغیرات الفلسفیة الثوریة على كل من " هوسرل " و " فیتجنشتاین ". فلقد بنى " 
هوسرل " الاتجاه الفینومینولوجي على القول بأن أزمة الوعي الأوروبي والتي تجلت على نحو بارز في 

في التفكیر منذ بدایة  One sidednessلتحیز المنهجي العلوم الإنسانیة، قد تمثلت في حمل سمة ا
 /Idealismالتاریخ الفلسفي وحتى أخریات القرن التاسع عشر. فكان إما التحیز نحو المثالیة أو العقلانیة 

Rationalism  برهن الموضوعObject  إلى العقلReason  وتأسیس الخبرة على نحو استنباطي
Deductive آخر الأمر إلى الإغراق في التجرید، ومن ثم فقدان صفة الموضوعیة  مما من شأنه أن یؤدي
Objectivity .اللازمة للممارسة العلمیـة  

ما التحیز نحو التجریبیة أو المادیة  بالكلیة نحو  Egoبرهن الذات  Empiricism/Materialismوإ
حدوث اغتراب الإنسان عن مما یؤدي إلى  Inductiveالموضوع وقصر الإدراك على الطریقة الاستقرائیة 

  ذاته بإلغاء الخاصیة الانفعالیة والعناصر السایكولوجیة المكملة للتكوین المعرفي العام.
من قبیل الضرورة التاریخیة، تبعاً للثورات العلمیة المعاصرة في مجال الفیزیاء  –إن جاز القول  - لذا كان

لجدیدة للعالم وفق نظریتي النسبیة ومیكانیكا ا  World – viewالنظریة بصدد تصورات الرؤیة الكونیة 
بصیاغة فكرة الظاهریات  ل) إدموند هوسر  ( الكم أن یأتي الفیلسوف والمنطقي الألماني

Phenomenology )وذلك من أجل تحقیق وحدة الوعي 11كعلم شعوري خالص لا تجریبي ولا صوري ,(
عادة تأسیس نظریة العلم  . إذ استطاعت الظاهریات شق طریق ثالث Theory of Scienceالأوروبي وإ
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الذي یمثل القوالب الكلیة العامة (المذهب المثالي) وبین علم  Formal Logicبین المنطق الصوري 
، وكان هذا  Aprioriقبلیة  Universalsالذي یعتقد في معارف كلیة  Experimentalالنفس التجریبي 

خطوات ثلاث تبدأ ( بتعلیق  من خلال منهج مؤلف منالطریق الثالث هو طریق ( الشعور ). وذلك 
خراجه عن دائرة  Epoch) 21) (الحكم لإبعاد الواقع المادي، وهو یعني وضع العالم بین قوسین وإ

الاهتمام وعدم الحدیث عن الظاهرة المادیة بإزاحتها جانباً وعدم إصدار حكم علیها وذلك بهدف القضاء 
ره المادیة والنفسیة والوضعیة والأنثربولوجیة والبایولوجیة، فهي بهذا تعد على الاتجاه الطبیعي بكل مظاه

، أي خارج الإدراك، ولا تصبح ذات دلالة إلا بعد حلولها في الشعور Transcendentalظاهرة متعالیة 
وعدم رؤیة الظواهر في المكان بل رؤیتها في الزمان الذي هو صفة  Transcendenceكتجربة حیة 

) وهي 13داخلي. وثاني خطوات هذا المنهج الفینومینولوجي هي ( البناء ) أو ( التكوین ) (الشعور ال
یمثل الجانب النظري أو العقل في  Noesالمرحلة التي یظهر فیها الشعور كقصد متبادل مكون من قالب 

 یمثل الموضوع. هذا ویتمیز الشعور عند Noeme، ومضمون Transcendental Egoالأنا الخالصة 
هوسرل بأنه ( یتجه نحو ) أو ( یمتد نحو ) فكل وعي هو وعي بشيء ما، وهذا ما یعرف بمبدأ ( قصدیة 
الوعي ). وعلى هذا الأساس یمكن وصف ـ إن جاز ذلك ـ تقریر هوسرل أن الشعور هو ذات وموضوع 

والوعي  Beingود معاً بأنه خطوة موفقة بصدد حل المسالة الأساسیة في الفلسفة ( وهي العلاقة بین الوج
Consciousness ) ( منهج الإیضاح ) ویمثل الصلة بین 14). أما الخطوة الأخیرة فهي (

الفینومینولوجیا والأنطولوجیا، ویتعلق بفحص الوسائط الاتصالیة الناقلة لحالة الوعي المؤلف من قالب 
خراجه إلى حیز الرؤیة عن طریق التوضیح والكشف  والشرح. وخلاصة ذلك الشعور ومضمون الشعور وإ

ما قاله أدموند هوسرل:" إن الوعي هو دائماً وعي بشيء ما. فالوعي في طبیعته یتضمن مفاهیم نحو: 
أحوال الوجود، التمثلات، الاحتمالات، اللاوجود، وكذلك یتضمن أحوال الظواهر، الخیریة، وما إلى ذلك. 

باعتبارها انعكاساً  Phenomenological Experienceإن التجربة أو الخبرة الفینومینولوجیة 
Reflection  ینبغي أن تتجنب أي بناءات تفسیریةInterpretive Constructions فهي باعتبارها ،

  عملیة توصیفیة ینبغي أن تعكس بدقة المحتویات المحددة للخبرة بالضبط كما تم اختیارها.
یكون وضع الأنواع الجشتالیة ومن ثم  Sense dataوتفسیر الوعي بأنه مركب من معطیات حسیة 

Gestaltqualitatien  خارج المحصلة الكلیة هو تفسیر یتضمن خطأ أساسیاً وفق المنظور الكوني
والمنظور السیكولوجي وأكثر من ذلك وفق وجهة النظر الترانسندنتالیة. صحیح أنه في عملیة التحلیل 

ء في الواقع تفصح عن ذاتها، لكن ما یعجز الفینومینولوجي تحدث المعطیات الحسیة أثراً، وأن الأشیا
التحلیل الفینومینولوجي عن إیجاده في البدء هو إدراك العالم الخارجي، فالوصف الأمین للمعطیات غیر 

، ومثال ذلك ما Cogitoالزائفة للخبرة یجب أن تكشف أولاً وقبل كل شيء عما یبدو ویتمثل أي الكوجیتو 
 Objectم لإدراكنا لأحد المنازل في حدود ما یعنیه كموضوع یتوجب علینا إعطاؤه من وصف محك

. ویقاس على ذلك ما ینطبق على كل أشكال الوعي  Modes of Consciousnessوأحواله الظهوریة 
Forms of Consciousness )15.(  

ني الأرسطي إن هذه المحاولة التي أقامها " أدموند هوسرل " بكسر الجدار القائم بین البناء المثالي العقلا
والبناء التجریبي المادي الماركسي، هي بنحو ما تماثل كسر الجدار الرابع بین ( العرض ) و ( المتلقي ) 
لدى " بریشت " في منهجه الإخراجي المسرحي. فإذا كانت الأرسطیة _ من قبل ـ قد صادرت على وعي 
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داً ذا بعد واحد لمضمون العرض؛ مما المتلقي لحساب العرض لیكون كل المتلقین بذلك عقلاً ووعیاً واح
یجعل إجراء ( التطهیر ) نسبة للاستشارة الجماعیة لمشاعر الخوف والشفقة حدثاً أقرب إلى الحتمیة 
ذا كانت الماركسیة في الطرف المقابل قد أدخلت العرض إلى وعي الجمهور لحساب  العلمیة الفیزیائیة، وإ

المطلق في اعتبار الإنسان  Structuralismدت الشكل البنائي القاعدة المجتمعیة المشتركة والتي اعتم
عنصراً غیر محرك من تلقاء ذاته للتاریخانیة الاجتماعیة إلا بحتمیة تاریخیة خارجة عنه ومفروضة علیه 
دراكیة ثابتة  لتجعل الوعي في المحصلة النهائیة إن هو إلا وعي مجتمعي مصبوب في قوالب ذهنیة وإ

الأفراد، فإذن كانت محاولة  " بریشت " هي نقطة الالتقاء المنهجیة الفینومینولوجیة بین وموحدة لدى كافة 
أولئك الطرفین؛ فالأمر مع     " بریشت " یبدو أن لا مصادرة لوعي الأفراد لحساب العرض وأن لا 

وعي  مصادرة للعرض لحساب الوعي المجتمعي التاریخي للأفراد بل هو اشتراك وتفاعل حي متبادل بین
وبین مضمون لذاك الوعي یعطي نفسه له وفق زاویة معینة  intentional Consciousness  قصدي 

للانتباه تعطي خصوصیة فردانیة للمتلقي من جانب كما تعطي عنصراً موضوعیاً لحقیقة كلیة واحدة من 
، وهذا أمر تكفل " فتجنشتاین " بإیضاحه بمقولته عن ( دالة ص  Worldورة العالم ) جانب آخر في آن معاً

Picture Function )16 وهي المقولة التي فتحتها محاولة " هوسرل " الظاهراتیة نحو محاولات ،(
من خلال  World- viewsمنهجیة أكثر تطوراً على مستویات مختلفة لبناء الرؤى الكونیة الشاملة 

ركیب باعتباره بناء یخضع لا وكان ذلك جراء إسقاط عملیة الت Analysisعنصر أو منهج ( التحلیل ) 
محالة للتصنیفات المذهبیة التي لا تحقق الواحدة منها بمعزل عن الأخرى رؤیة كونیة شاملة تعتمد على 
استقراء محاید لمجالات الحقائق العلمیة ومستویاتها، الأمر الذي انتهى بظهور التیار الفلسفي الذي أسسه 

وهو التیار القاضي في جوهره إلى  Oxfordد إلى أكسفورد وامت Cambridgeفیتجنیشتاین في كمبریدج 
 Mindونفاذ العقل  Objectوالموضوع  Consciousnessإحداث الفهم والتأثیر بإزالة الحاجز بین الوعي 

  ).16الذي یتمثل في الكتل والكیانات الاجتماعیة المختلفة ( Other Mindإلى استیعاب العقل الآخر 
ة ( دالة صورة العالم ) هي ما استند علیه أهم فلاسفة العلم في الراهن المعاصر وتجدر الإشارة بأن فكر 

التي تنتجها النظریات العلمیة  Scientific Conceptsكمبدأ منطقي یعمل على تحدید التصورات العلمیة 
Scientific Theories  والمقولات العلمیةScientific Categories لمي التي ینتجها منهج الإجراء الع

Scientific Process Method  مثل قضیة الدور الفاعل للوعي العلمي في مراحل الملاحظة وخلق
  التجربة والاستدلال والكشف.

فیما یعرف بالاتجاه الإمبریقي الریاضي الذي قدمه   R.N. Hansonومن هذا ما ذهب إلیه " هانسون " 
حیث تصور أن هنالك جوانب متعددة  Patterns of Discoveryفي كتابه ( نماذج الاكتشاف ) 

في حد ذاتها، ویمكن حلها عن طریق الأشكال الجشتالتیة  Scientific Observationللملاحظة العلمیة 
Gechtalt  بالإضافة إلى الریاضیات، وذلك التصور یضفي بعداً جدیداً على تفسیر الملاحظة العلمیة

وعلى هذا الأساس یرى "هانسون" أن الملاحظین لا  بصورة تخضع الملاحظة ذاتها للعملیات الریاضیة،
یریان الشيء ذاته وهما أیضاً لا یبدآن من المعطیات عینها ولا ینتهیان إلى النتیجة نفسها مع أنهما على 
وعي تام بشيء واحد، ومن هذا المنطلق یمكن تصور وجود أكثر من معنى واحد للملاحظة، حیث هناك 

ى الأول هو ما عرف منذ بدایة العصر الحدیث بالمعنى الموضوعي معنیان لكلمة یشاهد، المعن
Objective  الذي یعني تركیز الانتباه على كل جوانب الظاهرة وتمییز أوجه الاتفاق والاختلاف فیها
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وتمییز عناصرها بدقة والعنایة بتدوین التفاصیل المشاهدة فحسب دون تدخل الذات في عملیة الملاحظة 
حیث یرى العلماء  Neutralة بهذا المعنى یطلق علیها "هانسون" المشاهدة المحایدة ذاتها، والمشاهد

بمقتضى هذا المعنى الشيء نفسه، أما المعنى الثاني فبموجبه لا یشاهد العلماء الشيء نفسه فهم یشاهدون 
ى الأشیاء، الظواهر الخارجیة من خلال الذات، حیث نجد العلماء یفرغون تأویلاتهم الداخلیة والخاصة عل

فكان المعنى الموضوعي هو ما یمكن أن نطلق علیه مصطلح ( التفسیر ) أما المعنى الثاني فیمكن أن 
نطلق علیه مصطلح ( التأویل ) ووفق هذا المعنى الثاني فقط نستطیع التوصل لمعطیات عالمیة یتم بناء 

  علیها تركیب نظریات علمیة جدیدة.
 دأحد كبار الأساتذة بجامعة هارفار  Thomas Kuhnكون"  وفي هذا الصدد أیضاً وضع "توماس

Harvard ( بنیة الثورات العلمیة ) مؤلفه الشهیرThe Structure of Scientific Revolution  الذي
دارت حوله الدراسات في السنوات الماضیة ولا تزال. وقد صدر هذا الكتاب عن جامعة شیكاغو 

Chicago  لتحدید في ( الموسوعة العالمیة للعلم الموحد ). هذا، وینظر إلى        م وعلى وجه ا1966في العام
" كون " أحیاناً أنه الممثل الرئیسي لحركة الربط التام بین تاریخ العلم وفلسفة العلم من خلال المثیودولوجیا 

Methodology "وهذا الاتجاه رغم أنه متوقع منذ صدور مؤلف "كارل بوبر .K. Popper  منطق )
، إلا أن " كون "  كان هو من حقق الربط The Logic of Scientific Discoveryلكشف العلمي )ا

التام بین هذه الجوانب الثلاث في كتابه ( بنیة الثورات العلمیة )، الذي وصف فیه ما یحدث داخل العلم 
لات المألوفة من بأن العلماء خلال الثورات العلمیة یشاهدون أشیاء جدیدة ومختلفة حین ینظرون بالآ

تجعل العلماء  Paradigmالأماكن عینها التي نظروا منها قبل، والسبب في ذلك أن تغیرات ( النموذج ) 
فعلاً یشاهدون عالم أبحاثهم الخاصة بطریقة مختلفة تماماً عن ذلك العالم الذي كانوا ینتمون إلیه من قبل 

)17.(  
ذهب إلیه، فهي من جانب تشیر صراحة إلى أن رؤیتنا إن هذه العبارة تلخص مضمون ما یرید كون أن ی

للأشیاء تختلف، أو هي تتغیّر، حیث نكتشف علاقات جدیدة بین الأشیاء لم نكن نألفها من قبل. ومن 
 New Paradigmجانب آخر فإن هذه الرؤیة الجدیدة والمختلفة لا تكون إلا من خلال نموذج جدید 

یاء ـ التي سبق أن شاهدها وفسَّرها تفسیراً معیناً ـ تفسیراً جدیداً مخالفاً یفسِّر الأش Scientistیجعل العالم 
لذلك التفسیر الذي كان یتبنَّاه فیما مضى وفق النموذج القدیم، ولذا فإن قضیة التفسیر هنا مرتبطة أشد 

لنموذج القائم الارتباط بالإدراك، ولا تكون الرؤیة الجدیدة للأشیاء كذلك إلا من خلال نموذج جدید بدیل ل
فعلاً. ومن جانب ثالث، فإن فكرة النموذج المطروحة في كتاب " كون " تشیر بوضوح شدید إلى أن العلم 

مختلف عنه بعد التغییر، والسبب في هذا أن علم ما قبل التغییر هو ما  Changeقبل أن یحدث التغییر 
 Revolutionaryعلم الثوري ) أو ( ال Extra- Ordinary Scienceیطلق علیه ( العلم الشاذ ) 

Science ،هذا، ویتصور " كون " أن العلم في فترة من الفترات یحقق ارتباطاً كلیاً بین نظریاته المختلفة .
بمعنى أن هذه النظریات تؤلف كلاً متماسكاً هو ما نطلق علیه مصطلح النموذج. والعلماء في هذه الفترة 

، فتتغیَّر نظریات العلماء المعمول یسیرون في أبحاثهم العلمیة وفق هذا ا لنموذج العلمي المعمول به فعلاً
بها في ظل النموذج السائد، لتحل مكانها نظریات جدیدة ترتبت على الكشف الجدید، ویبدأ العلم مسیرته 
فه العلماء فیما  مرة أخرى وفق أفكار وآراء جدیدة من خلال نموذج جدید مخالف تماماً للنموذج الذي ألّ

، والعلم في الفترة التي یسود فیها النموذج القدیم هو ما یطلق علیه كون العلم السوي. أما العلم الذي مضى
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لنا إلیه بعد الكشف العلمي فهو العلم الثوري أو الشاذ، وهو ثوري أو شاذ لأنه خرج على المتعارف  توصَّ
لنموذج بالجوانب المیتافیزیقیة في علیه في ضوء النموذج السائد. وتجدر الإشارة إلى أن كون ربط فكرة ا

أكثر من موضع، وهذا ما تشیر إلیه نصوصه المختلفة، وبدأ یشیر إلى أهمیة بحث الجانب المیتافیزیائي، 
  ):18ویتمثل هذا فیما یلي من   الأفكار (

دیها الربط بین فكرة النموذج والاعتقاد. إذ لا یمكن لأي جماعة علمیة أن تمارس عملها بدون أن تكون ل
مجموعة معینة من الاعتقادات، وهذا یعني أن العلماء یضعون في اعتبارهم أفكار النموذج المسبقة، كما 

  أن اعتقادهم في نظریات وآراء معینة یوجه عملهم ونشاطهم العلمي أثناء الممارسة العلمیة ذاتها.
قادات القدیمة، یمكن أن نطلق الربط بین فكرة النموذج والأسطورة. حیث یؤكد (كون) أنه إذا كانت الاعت

علیها أساطیر؛ إذن فإنه یمكن أن تنتج الأساطیر بالمناهج نفسها وتؤدي إلى الأسباب ذاتها التي تفضي 
، إذن فالعلم  إلى المعرفة العلمیة في عالم الیوم. ومن ناحیة أخرى، فإنه إذا كان من الممكن أن تسمي علماً

ه الیوم. فالنظریات القدیمة، لیست غیر علمیة من حیث المبدأ، یتضمن معتقدات غیر متسقة مع ما نعلم
نما هي نظریات غنیة بالأفكار والآراء التي تطلعنا على الكثیر.  وإ

وفي موضع ثالث، یربط (كون) بین النموذج والتأملات المیتافیزیائیة الناجحة. ففي المراحل الأولى لتطور 
ال الظواهر نفسه ـ ولكن لیس الظواهر الخاصة، نفسها ـ أي علم فإن الأشخاص المختلفین یواجهون مج

وهم یصنفونها ویؤولونها بطرق مختلفة، وما هو مدهش وفرید بالنسبة لما نطلق علیه علم هو أن 
الاختلافات المؤقتة، لا بد وأن تختفي ... ولكي نقبل نموذجاً معیناً فلا بد أن تبدو النظریة أفضل من 

لا تحتاج إلى تفسیر كل الوقائع التي تواجهها. وكما تتغیر المشكلات، كذلك تتغیر  منافساتها، والنظریة هنا
 المقاییس التي تمیز الحل العلمي الحقیقي من مجرد التأمل المیتافیزیائي أو اللعبة الریاضیة ".

ي استمدت النموذج مبدأ منظم یحكم عملیة الإدراك. فإذا قمنا بعملیة مسح للتجارب الغزیرة في التراث والت
منها هذه الأمثلة، فإن المرء سوف یتبیَّن على الفور أن النموذج مبدأ منظماً یحكم عملیة الإدراك، ولهذا 

 فإن  النماذج تحدد لنا قطاعات واسعة من الخبرة .
من هذا یتضح أن العمل المتواصل للعلماء تحكمه مجموعة من الاعتقادات التي یؤمن بها هؤلاء، ذلك أن 

یضع في اعتباره فكرة المجتمع العلمي الذي یعد بمثابة الإطار المنظم لنشاط العلماء ومجمع " كون " 
  أبحاثهم.

وهذا المجتمع یترك العنان لكل عالم لكي یفكر فیما یرید، ویكتب ما یرید في الوقت الذي یرید وفقاً لما 
في بنیة تفكیرهم متباینة، أشد التباین، یعتقد. وبطبیعة الحال فإن اعتقادات العلماء أو المكونات الماورائیة 

وهذا ینعكس على اهتماماتهم، فمنهم من یلعب دوراً بارزاً في تشكیل مكوناته العقلیة أو من تكون له 
اهتمامات بالبیولوجیا مثلاً وهو في الأصل ریاضي، وهكذا نجد أن نشاط العلماء یحكم عنصر التباین 

تبادلون الآراء فتلتقي فكرة من هنا مع فكرة من هناك لتؤلف فكرة والاختلاف، وهم بطبیعة لحال أیضاً ی
جدیدة لم تخطر على بال صاحبها أصلاً. ولكن من الجانب الآخر فإن كون یرى أن اعتقادات العلماء 
أسطوریة المصدر، وأنها صدرت عن الأساطیر، فلكل منا خبرته الخاصة، من الروایات والأساطیر 

إلیها في طفولته، وهذه الأساطیر تظل في الوجدان مهما كانت خرافیة، ومن ثم تلعب الخرافیة، التي استمع 
دوراً حیویاً في تشكیل اعتقاداتنا. ولهذا السبب فإننا حین نرى الأشیاء في العالم الخارجي إنما نراها وفق 

رض علیهما؛ رغبتنا واعتقادنا، وهذا ما یفسِّر لنا سر الاختلاف بین شخص وآخر في تفسیر ظاهرة تع
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فنحن حین نشاهد الظاهرة ونحاول تفسیرها إنما نطلق العنان لعقلنا لكي یجول في خلفیاتنا العلمیة، لینتهي 
إلى تفسیر معیَّن. وتظل هذه النظرة تحكمنا حتى یأتي كشف علمي جدید فتنقلب الأمور رأساً على عقب 

اره إذا ما نظرنا إلى الأشیاء مرة أخرى من ویبدد ما كنا نعتقده؛ ویستحدث النموذج الجدید الذي في إط
المواضع نفسها التي ألفنا النظر منها فیما مضى، وجدنا أن الأشیاء بدت لنا مختلفة لأننا أصبحنا نؤمن أو 
نعتقد بمبدأ جدید یحدد إدراكنا لما نراه، فكان النموذج بهذا المعنى یفرض علینا رؤیة معنیة للأشیاء ویحدد 

  .لنا نطاق الخبرة
من أن الكثیر جداً من وظائف اللغة  –وهكذا، وجد فلاسفة العلم تطبیقاً للتحذیر الذي أورده (فتجنشتاین)

باكتشاف وظائف لقوانین علمیة لا  Calculusیمكن تجاهلها إذا اعتمدت اللغة ببساطة بوصفها حساباً 
من الفكر العلمي لتوثیق الصلة یمكن النظر إلیها فقط في حدود صورها المنطقیة. وقد سقنا هذه الشواهد 

أولاً بین متغیرات ومجریات المناهج الدرامیة وبین التصورات التفسیریة للعالم، وثانیاً لإیضاح أن مضمون 
الحتمیة الدیالكتیكیة التاریخیة الاشتراكي لدى " بریشت " قد تم أدائه بصورة إبداعیة متفوقة من خلال منهج 

فاعلي الثوري بتلك الدیالكتیكیة التاریخیة من جانب الإنسان الفرد عبر مینومینولوجي محقق للوعي الت
عرض ومتلقِّي بكل ما لدى هذا المتلقِّي من مقومات وعناصر النموذج المعرفي والرؤیة الشاملة كما لدى 

ست العلماء. فبكسر الجدار الرابع یحقق "بریشت" المبدأ المعرفي الفینومینولوجي بأن إدراكنا للظاهرة لی
إدراكاً نظریاً عبر وسیط حاجز یمتد من طرف موجب ( عرض ) لینتهي لدى طرف سالب ( متلقِّي )، بل 
هو إدراك متفاعل ومباشر بین الطرفین على قدم سواء في تجربة معایشة واحدة، فإدراكنا للظواهر هو 

راك وفي ذات الآن الذي تمثل معایشة بیننا وبینها تجعل إدراكنا هذا جزءاً من ماهیة الظاهرة في لحظة الإد
  فیه الظاهرة المدركة لنا جزءاً من ماهیتنا.

ویتجلى هذا المعنى بصورة كبیرة لدى فلسفة (فتجنشتاین) المتأخرة بصدد تفسیر حالة الوسیط الاتصالي 
بلاغ معلومات  Signالناقل للعلامات  بقدر ما تهدف  Dataوالتي لیس الهدف منها فقط تفسیر الظواهر وإ

من خلال قواعد للحكم لیس  Other Mindsلى إیجاد آلیات لفهم ما یعرف بـ ( العقول الأخرى ) إ
نما للحكم ( بالفهم ) و ( التأثیر ). ونخلص في هذا إلى ما یلي من  Falseأو الكذب  Trueبالصدق    وإ
  ):19قواعد (

، فكما أن Toole Boxق للأدوات : لیس هنالك حد لتنوع الاستخدامات للكلمات، فاللغة إنما هي صندو أولاً 
هنالك عدد غیر محصور من إمكانیات الاستخدام للعدید من الأدوات التي في الصندوق مثل المطرقة 

 Sentencesوالسكین والفأس والمقابض .. الخ، كذلك هنالك عدد غیر محصور من أنواع الجمل 
  یات الاستخدام المختلفة.لدیها عدد غیر محصور من كیف Symbolsوالرموز  Wordsوالكلمات 

. ویدل ذلك على أن رصد قواعد Way of life: أن تصور لغة یعني تصور طریقة في الحیاة ثانیاً 
یتم من داخل سیاقات الاستخدام للغة لدى فئة أو دائرة اجتماعیة معینة لها  Signsالاستخدام للعلامات 

كما استخدامنا لأي جزء آخر في تاریخنا الطبیعي طریقتها الممیزة في الحیاة. حیث أن استخدامنا للغة هو 
لیس هو  Conventionallyمثل المشي والأكل والشرب واللعب .. الخ. إذن فمعنى الكلمة تواضعیاً 

نما معنى الكلمة هو كیفیة استخدامها في اللغة،  مقابلتها مع مسمیات وحقائق ثابتة في الواقع الخارجي وإ
ن كان یحوي ذلك الاستخ دام خطأ في عرف النحو اللغوي العام. إلا أن هذا الخطأ إن كان أصیلاً حتى وإ
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في التعبیر عن طریقة في الحیاة باستخدامها اللغة بكیفیة معیَّنة، فإنه یصبح كما یمكن لنا أن نحسب 
  مطلوباً درامیاً یمثل عنصراً ضروریاً للحبكة الإخراجیة للعمل المؤثر على مستوى النص والعرض.

إن حل المشكلات على مستوى الفكر وكما تتجلى من مضمون البناء الأدبي والدرامي ـ لا یكون  :ثالثاً 
. نما بترتیب ما هو معروف لدینا دائماً   بإعطاء معلومات جدیدة، وإ

 Contrarilyفكل ما في الأمر أن اللغة تفسّر على نحو اللغة ذات القواعد، وأن هنالك أمثلة متضادة 
Examples ویة مختلفة لألعاب لغDifferent language- games ًفهذه الأمثلة تُمنح اسماً تكنیكیا ،

توماس كون " وهي المنشئة  "على نحو ما أوضحها  Paradigm Caseیعرف بـ " حالة النموذج " 
  للتفسیر القواعدي لكیفیات الاستخدام اللغوي والاتصالي.

ب اللغویة لیست ذات طابع فرداني مطلق بحیث یجعلها : إن الأنماط المتغایرة واللا محصورة للألعارابعاً 
معزولة على الحقیقة الكلیة الشاملة لدى كافة البشر، فقد اصطلح   " فتجنشتاین " على حد منهجي 

 Familyأو ( المشابهات العائلیة )  Form of Familyتفسیري أسماه بـ ( صورة العائلة ) 
Resemblances ( یعرف ) ، وربط ذلك المصطلح بالفعلTo Know  فنجد أن لیس لدیه معنى مفرد

نما یستخدم  أي بمعنى أنه یقوم أو یصطلح لشيء مفرد، ولیس لدیه كذلك تعدد لمعاني لا علاقة بینها، وإ
  مختلفة، فإن استخداماته تلك تؤلف ( عائلة ) من المعاني. Contextsفي سیاقات 

تبعاً لاعتماد المعنى على السیاق. فتكون  Useام ) ( بالاستخد Meaningهنا تكون مكافأة ( المعنى ) 
نتیجة ذلك أنه بالنسبة للعدید من التعبیرات لا یتضمن تفسیرها أو شرح معناها اكتشاف شيء واحد لتعبر 

نما الإظهار أو الإفصاح عن عائلة من المعاني.   عنه، وإ
لألعاب اللغویة لدى كافة الأنماط الأمر الذي یسمح بإیجاد الرابط الدلالي المشترك بین كافة أصناف ا

اللغویة وقواعد استخدامها. كما أنه الأمر الذي یسمح بنقل التجربة الاجتماعیة والعلمیة والفنیة ( سیما في 
  الدراما والأدب ) من طریقة حیاة إلى طریقة حیاة أخرى.

ــــة    :خاتم
نما یكون قائما على كیفیة إجراء إذن فالخلاف النقدي لا یكون قائما على مبدأ إجراء القواعد في  الأصل وإ

القواعد وهو الأمر الذي یسمح بقدر كبیر من المرونة في إتساع منطق النقد القواعدي لیشمل في داخله 
كافة ضروب ومذاهب ومدارس النقد على اختلافها من كلاسیكیة ورومانسیة وبنائیة وحتى مع التیارات 

دیة والتفكیكیة وما نحو ذلك. فإن إلغاء مبأ القواعد جملة یعني إلغاء التي تبدو عبثیة أو عدمیة مثل الوجو 
النقد بالكلیة هذا إذا نظرنا إلى النقد بكونه علما تقوم بصدده تدریبات ذهنیة لضبط وتوجیه إصدار 
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